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إزنيك التركية
متحف مفتوح ومقر المجمع المسكوني الأول

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يــــتــــقــــاذف الـــــعـــــمـــــران الـــتـــاريـــخـــي 
زوار  ــي  ــانــ ــمــ ــثــ ــعــ والــ ــيــــزنــــطــــي  ــبــ الــ
شــــــــوارع إزنــــيــــك )نـــيـــقـــيـــة(، حــيــث 
الشواهد على تاريخ مكتظ بالعراقة  تكثر 
والجدل والحكايات. تحتضن إزنيك كنيسة 
آيا صوفيا أخرى تختلف عن تلك الموجودة 
في مدينة إسطنبول، وهي استضافت لقاء 
المــجــمــع المــســكــونــي الأول المــهــم فـــي تــاريــخ 
الإمبراطور  مــن  بــدعــوة   ،325 عــام  الكنيسة 
والـــذي شــارك  الأول،  الــرومــانــي قسطنطين 

فيه جميع الأساقفة المسيحيين.
وربما دفــع الفضول حــول مجمع »نيقية« 
البابا فرنسيس إلى تذكر المدينة، وإعلان 
أنه سيزور خلال العام المقبل ولاية بورصة 
ومــديــنــة إزنــيــك الأثــريــة، الــتــي تضم معالم 
ــاريـــخ،  ــتـ ــة فــــي الـ ــاربــ ــريــــة وســـيـــاحـــيـــة ضــ أثــ

وتحمل ألغازاً تفوق صفة عوامل الجذب.
نيقية  إن مجمع  التاريخية  المراجع  تقول 
والــذي  الأول،  المسكوني  المجمع  أو  الأول 
ــرى،  ــ ــامـــع مـــســـكـــونـــيـــة أخــ ــة مـــجـ ــتـ تـــلـــتـــه سـ
بـــحـــســـب مـــــا يــــــــورد تـــــاريـــــخ الــكــنــيــســتــن 
الــرومــانــيــة والــبــيــزنــطــيــة، عُــقــد فــي إزنــيــك، 
عـــاصـــمـــة مــمــلــكــة بــيــثــيــنــيــة حـــيـــنـــهـــا، فــي 
قــســطــنــطــن الأول.  ــراطــــور  ــبــ الإمــ حـــضـــور 

مدينة إزنيك التركية متحف مفتوح على الحضارات )سرجين زسكين/ الأناضول(

افتتح  المــراجــع أن مجمع »نيقية«  وتــورد 
جلساته في 20 مايو/ أيار 325، وأن عدد 
الأساقفة الذين حضروا اللقاء تراوح بين 
الـــشـــرق، وكـــان  مـــن  مــعــظــمــهــم  250 و318، 
الـــهـــدف دراســــــة وتـــســـويـــة الـــخـــافـــات في 
آريــوس  الأسقف  بين  الإسكندرية  كنيسة 
وأتــبــاعــه مــن جهة، ومــن جهة أخــرى بابا 
وأتباعه  الأول  ألكسندروس  الإسكندرية 
ــأن طــبــيــعــة الــســيــد المــســيــح الإلــهــيــة  فـــي شـ
أو البشرية. وشكل ذلــك أول إشكال حول 
قانون الإيمان المسيحي، ثم بدأت تتشكل 
عــاقــة الــكــنــيــســة بــالــســلــطــة بــعــدمــا كــانــت 

كياناً دينياً خالصاً. 
وقال البابا فرنسيس، في بيان إعلان زيارة 
الذكرى  المقبل 2025، بمناسبة  العام  تركيا 
»أريد  الأول:  »نيقية«  لانعقاد مجمع   1700
الــقــيــام بــهــذه الــرحــلــة مــن كــل قــلــبــي«. يشرح 
بــورصــة عمر  فــي ولايـــة  التاريخي  الباحث 
»العربي الجديد«، أهمية  يلديز، في حديث لـ
مــديــنــة »إزنــــيــــك« الــتــي تــقــع جــنــوب شــرقــي 
مــنــطــقــة مـــرمـــرة ضــمــن الــــحــــدود الإقــلــيــمــيــة 
لمدينة بورصة، ويقول: »يعود تاريخ إزنيك 
)نيقية( إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وأدلة 
عمق الحضارة والتنوع قائمة حتى اليوم، 
وكنيسة  الــتــاريــخــيــة  الأســـــوار  بينها  ومـــن 
آيـــا صــوفــيــا الــفــريــدة، والمـــســـرح الــرومــانــي، 

ــة أن المـــديـــنـــة مـــعـــرض تــاريــخــي  والـــخـــاصـ
مــفــتــوح يــحــتــضــن أيــضــا الــســحــر الإضــافــي 
آيــا  كــنــيــســة  وتـــأتـــي  والـــبـــحـــيـــرة«.  للطبيعة 
صوفيا المؤسسة على قواعد ملعب رياضي 
المــدهــشــة.  الآثــــار  مــقــدمــة  فــي  بمدينة نيقية 
وتــشــيــر المــراجــع إلـــى أنــهــا بُــنــيــت فــي بــدايــة 
القرن السابع ميلادياً، في العهد البيزنطي، 
وخضعت لتجديدات واسعة وإعادة ترميم 
بعد الــزلــزال المــدمــر عــام 1065، وجـــرى رفع 
مستوى أرضيتها متراً وأربعين سنتيمتراً، 
ــا الـــخـــارجـــيـــة وإدخـــــــال  ــهــ ــدرانــ وتــــدعــــيــــم جــ
تصاميم الأقواس والدعائم، ثم شهدت عام 
 جديداً في تاريخها خلال حكم 

ً
1331 فصلا

أورهــان غــازي، حيث جــرى تعديل الصحن 
مــزيّــن بمئذنة  إلــى مسجد  المــكــان  وتحويل 
المئذنة وتعديلات  ظهر بقايا 

ُ
ومحراب.  وت

ــاري  ــمـ ــعـ ــفــــن المـ ــر الــ ــيـ ــأثـ ــة أخـــــــرى تـ ــاريـ ــمـ ــعـ مـ
العثماني والحرفية الفائقة لعمارة المعمار 
ــوم، بحسب  ــيــ ســـنـــان. وتــشــبــه الــكــنــيــســة الــ
المتخصص يلديز، في مسيرتها وتاريخها 
آيــا صوفيا في إسطنبول وكنيسة  كنيسة 

تشورا بمنطقة الفاتح.
ــــك يـــجـــري  ــيـ ــ ــديـــمـــة لإزنـ ــنــــة الـــقـ وفــــــي المــــديــ
تدل  وقــائــع  عبر  التاريخي  الــســرد  تأكيد 
عــلــى دور المــديــنــة مــنــذ أن كــانــت عاصمة 
مــحــوريــة  نــقــطــة  ولاحــقــا  بيثينيا،  لمملكة 

خـــــال الـــعـــصـــر الــــرومــــانــــي بـــعـــدمـــا عــانــت 
ــار فـــي الـــقـــرن الـــرابـــع قــبــل المـــيـــاد،  ــ مـــن دمـ
ــيـــد بــنــاؤهــا فـــي عــهــد قــائــد متحالف  عـ

ُ
وأ

ــة متحف  مــع الإســكــنــدر الأكــبــر. ومــن الأدلـ
الـــذي شــيّــد عــام 1960 فــي مبنى  »نيقية« 
تاريخي يحمل اسم نيلوفر خاتون، زوجة 
ــو يــعــرض  ــازي، وهــ ــان غــــ الــســلــطــان أورهـــــ
في  حفريات  من  مستخرجة  أثرية  كنوزاً 
ظهر أبرز 

ُ
المنطقة، ويحتوي على حديقة ت

مــعــالــم الــعــهــود الــرومــانــيــة والــبــيــزنــطــيــة 
والـــعـــثـــمـــانـــيـــة. ومـــــن الأدلــــــــة أيــــضــــا قــلــعــة 
ــى الــــحــــضــــارة  ــ ــ »نــــيــــقــــيــــة« الــــتــــي تــــعــــود إلـ
الــرومــانــيــة، إلـــى جــانــب المــســجــد الأخــضــر 
)يــشــيــل كـــامـــي(، الــــذي يــحــاكــي الــحــضــارة 

العثمانية عبر زخارف مدهشة.
وفـــي ســيــاق الــحــديــث عــن إزنــيــك لا يمكن 
ــة  ــراريــ ــيـــع كـــيـــرامـــيـــت الــــحــ ــابـ ــنـ تـــجـــاهـــل يـ
المــعــروفــة بــمــيــاهــهــا الــتــي تــعــالــج مــرضــى 
ــاء الـــعـــالـــم. وتــعــتــبــر هــذه  الــجــلــد مـــن أنـــحـ
ــلـــة لــلــبــاحــثــن  ــة مـــفـــضـ ــ ــهـ ــ الـــيـــنـــابـــيـــع وجـ
ــاء. أمــــا جــوهــرة  ــرخــ ــتــ عـــن الــصــحــة والاســ
للمنطقة  الأهـــم  الــجــذب  وعــامــل  الطبيعة 
باسم  تعرف  التي  »نيقية«،  بحيرة  فهي 
»أسكانيا«، وتعد خامس أكبر بحيرة في 
تركيا وأكبرها في منطقة مرمرة.  وتمتد 
البحيرة على مساحة تبلغ 298 كيلومتراً 
مربعاً، وترتفع 85 متراً عن سطح البحر، 
وتــحــتــضــن مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن أنـــواع 
الأسماك، بينها الليفرك والكارب الأصفر 
إلــى ذلــك، تعتبر  والسمك الفضي. إضافة 
البحيرة مركزاً رائعاً لممارسي الرياضات 
ــيــــة، إذ تــــوفــــر شــــواطــــئ عـــــزت بــاشــا  ــائــ المــ
وشـــاطـــئ قــريــة تــشــاكــيــركــا والــكــاتــدرائــيــة 
تحت الماء مجموعة متنوعة من الأنشطة 
وعوامل الجذب والإغراء للسياح والأتراك.

دفع الفضول حول 
مجمع نيقية البابا 

فرنسيس إلى تذكر 
مدينة إزنيك )نيقية(، 
وإعلان أنه سيزورها 

العام المقبل 

■ ■ ■
يعود تاريخ إزنيك 

)نيقية( إلى القرن الرابع 
قبل الميلاد، وأدلة عمق 
الحضارة والتنوع قائمة 

حتى اليوم

■ ■ ■
يعرض متحف نيقية 
الذي شيّد عام 1960 
كنوزاً أثرية وحديقة 
ظهر أبرز معالم 

ُ
ت

العهود الرومانية 
والبيزنطية والعثمانية

باختصار

أعلن الفاتيكان أن بابا الكاثوليك فرنسيس سيزور مدينة إزنيك )نيقية(، في تركيا، العام المقبل، في الذكرى الـ1700 لعقد مجمع 
نيقية المسكوني، ما سيعيد إلى الضوء المدينة التاريخية

هوامش

نجوى بركات

منذ يومين، مرّت ذكرى 4 أغسطس/ آب 2020، يوم 
انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت، الـــذي دمّـــر نصف العاصمة 
فاً 215 

ّ
اللبنانية )نحو 50 ألف وحدة سكنية(، مُخل

بنحو  ـــدّرت 
ُ
ق 6500 جريح، وخسائرَ  ونحو   ،

ً
قتيلا

عَــزَت الانفجار  اللبنانية  السلطات  15 مليار دولار. 
عرف أسبابه )!( في العنبر 12 

ُ
إلى اندلاع حريق لم ت

حيث خزّنت كميّات هائلة من نيترات الأمونيوم، من 
ع 

ّ
يتوق لا  بالطبع،  وقائية.  إجـــراءات  أيّ  اعتماد  دون 

اللبنانيون أن يجرّم المسؤولون، كما لم يجرِ سابقاً 
الكشف عن العديد من مرتكبي الجرائم  والاغتيالات 
أهالي  باستثناء  الــســواء،  على  والجماعية  الــفــرديــة 
الضحايا، الــذيــن مــا زالـــوا إلــى الــيــوم يرفعون صور 

قتلاهم، مطالبين بكشف الحقيقة.
 على هضم 

ً
والحقيقة أنّ الذاكرة اللبنانية باتت معتادة

تواريخ مؤلمة وكارثية كثيرة، فهي أشبه بوحش ذي 
ين جبّارين يلتهم ويعلك أكثر الأشياء استعصاءً 

ّ
فك

الــكــوارث، الــدمــار،  على الهضم؛ الــحــروب بــأنــواعــهــا، 
ــات غــيــر المــســبــوقــة، الانـــهـــيـــارات الاقــتــصــاديــة،  ــ الأزمـ
أخــرى من  أشكالٍ  ليعيد بصقها تحت  الاغتيالات، 
نـــوع: مــقــاومــة ومــمــانــعــة، ووطــنــيــة عــرجــاء، ومــعــارك 

أو  والــعــمــاء،  للخونة  والــويــل  الأمـــد،  مفتوحة طويلة 
من نوع: حُبّ الحياة، وقوّة لبنان في ضعفه وحياده، 
الــدولــة، ونحن مع  الدويلة يسيطر على قــرار  وقــرار 
ة، 

ّ
كاف أراضيها  على  الــدولــة  وسيطرة  الجيش  نشر 

والفيدرالية هي الحل... إلخ... 
واليوم )أمس 5 أغسطس/ آب(، تراني أكتب زاويتي 
سع لفكرة أو 

ّ
في فسحة زمنية ضيّقة جداً، بالكاد تت

ين، ونحن على أعتاب ضربة ينتظرها الجميع، 
َ
فكرت

ــذي ســيــجــري في  ــ بـــل الــعــالــم بـــأســـره، لــنــعــرف مـــا ال
 
َ
الصغيرة  

َ
الشخصية مصائرَنا  لنقرّر  بل  أعقابها، 

أنفسنا  لحماية  والاختباء  الفرار  التصرّف؛  بكيفية 
للمرّة الألف.  وأطفالنا من مصير يتهدّدنا بالهلاك، 
نا، قبل موعد نشر المقالة، قد نكون 

ّ
هذا مع العلم، أن

الـــردّ الإيــرانــي، إمّــا  قــد أصبحنا، وبــنــاءً على طبيعة 
واليابس  الأخضر  أعتاب حــرب شاملة تحرق  على 
بنيامين  إليه  يتوق  ما  وهــي  بأسرها،  منطقتنا  في 
ــط لــه مــنــذ أشــهــر، فــيــمــا تــبــدّى من 

ّ
نــتــنــيــاهــو ويــخــط

ــن في 
َ
الاســتــفــزازيــت ــن 

َ
الأخــيــرت الاغــتــيــال  عمليتي 

الضاحية الجنوبية وطهران، وربّما أيضاً على أبواب 
لغي 

ُ
حرب أهلية جديدة في لبنان. هذا من دون أن ن

ل، ينزع من يد 
ّ
 بردّ إيراني محدود ومتعق

ً
 ضئيلا

ً
أملا

نتنياهو فتيل التفجير، ويحفظ ماء الوجه في حدّه 

 اللبنانيون أدنى فسحة 
ّ

الأدنى. في أثناء ذلك، يستغل
رة، فيتابعون حضور حفلات 

ّ
للعيش ما زالت متوف

 بعد، ويحتفلون بتطويب 
َ
لغ

ُ
الصيف الكثيرة التي لم ت

روما لقدّيسٍ ماروني جديد هو البطريرك أسطفان 
 بــأنّ وجــودهــم هنا 

ً
الــدويــهــي، يمنح المسيحيين أمــا

مُبرّر وقديم، فيما تسير الضاحية الجنوبية في مأتم 
دة 

ّ
كر، مُؤك

ُ
مسؤولها العسكري رقم واحد، فؤاد ش

ها. 
ّ
أنّ الردَّ سيكون موجعاً وقوياً، بخلاف المرّات كل

نا السيئ، على ما يُــردّد اللبنانيون 
ّ
لقد أراد لنا حظ

استثنائية  بقعة جغرافية  في  نكون  أن  بأكثريتهم، 

 بتهديداتٍ مستدامةٍ 
ٌ
ما مُحاطة

ّ
الجمال والطبيعة، وإن

الشمال(،   في  )وســوريــة  الجنوب  في  إسرائيل،  من 
ها لعنة الجغرافيا، ولعنة التوقيت 

ّ
فإلى أين المفرّ؟ إن

وأسوأ  أعتى  إسرائيل،  ولعنة  النكبة،  ولعنة  السيئ، 
الأنظمة على الإطــاق. 50 عاماً مــرّت في الانتظار، 
ــل الــبــائــس مــبــتــور الأطــــراف الــزاحــف أرضــا  فــي الأمـ
ب والصلاة واستدعاء الأمل، في 

ّ
على بطنه، في الترق

حُبٍّ ضائع مهدورٍ غيرَ متبادلٍ مع وطنٍ لا يني يقع 
ه اليوم، لا يني 

ّ
ويقوم، فتقع قلوبنا معه وتنهض، لكن

يقع ويقع ويقع، متدحرجاً نحو قاع لا قرار له.
 يقال، أنــا شخصياً، ما عــدت أريــد أن أقــاوم. 

ّ
والحق

أريـــــد فــقــط فــســحــة ســــام ضــيّــقــة بــحــجــم شــجــرة 
ع مــن تحت  ودِّ

ُ
إلــى جذعها لأ ــكــئ بظهري 

ّ
أت وحــيــدة 

ــه، وديــانــه   لــبــنــان وجــبــال
َ

أغــصــانــهــا الـــوارفـــة ســـهـــول
قارباً  عينيّ  لأرســل  الهامسة،  وينابيعه  الــخــضــراء 
الجميل، تحت شمسه  المتوسّطي  يطفو على بحره 
الحانية، وسعة سمائه الصافية. نعم، بهذه الأنانية، 
ص 

ّ
بهذا الانفصال، بهذا النأي، وبذلك القدر من التمل

والانكفاء. لا أريد أن أسمع مزيداً من طبول الحرب، 
ــســتــعــدّيــن أبـــداً لإحراقنا 

ُ
وأصــــوات الــداعــن إلــيــهــا، الم

جميعاً على مذبحٍ لا ربَّ حقيقياً له.
نعم، هنا بيروت.

هنا بيروت

وأخيراً

إنهّا لعنة الجغرافيا، ولعنة 
التوقيت السيئ، ولعنة النكبة، 

ولعنة إسرائيل، أعتى وأسوأ 
الأنظمة على الإطلاق
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